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Abstract
This is a mini research by using literature review to examine the extent of the
thought concept about dzahir and bathin meaning by Husain al Dzahabi and
other interpreters and then analyzed by linguistics-semantics. Based on the
study, the author concludes that: first, the dialogue of thought about dhahir
and bathin meaning has produced various characteristics of Qur'anic
interpretation as dynamic and meaningful text. Second, dzahir meaning has a
clearer character, and is considered stronger as hujjah, but the bathin meaning
can also be accepted scientifically if it is supported by the right dalil or qarinah.
Third, both in aqli and naqli, the existence of dzahir and bathin meaning is
justified. Fourth, the Qur'anic discourse is the more suitable approach in line
with the rules of Qur’anic understanding and the standard of interpretation in
Islam.
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AbstrakTulisan ini adalah sebuah mini riset yang menggunakan literature reviewuntuk menelisik sejauhmana konsep pemikiran tentang makna dzahir danmakna bathin oleh Husain al Dzahabi dan para mufasir yang kemudiandianalisis secara linguistik-semantik. Dari penelitian kecil ini, penulismenyimpulkan pertama, dialog pemikiran tentang makna dzahir dan bathintelah melahirkan berbagai corak penafsiran al quran sebagai teks yangsangat dinamis dan kaya akan makna. Kedua, Makna dzahir memiliki sifatyang lebih jelas, dan dianggap lebih kuat sebagai hujjah, namun makna bathinjuga dapat diterima secara ilmiah dengan catatan harus didukung denganadanya dalil atau qarinah yang tepat. Ketiga, baik secara aqli maupun naqli,keberadaan makna dhahir dan bathin adalah dibenarkan. Keempat, diskursusal quran adalah sebuah pendekatan yang lebih sesuai dengan kaidahpemahaman al quran dan standar penafsiran dalam Islam.
Kata kunci: makna dhahir, makna bathin, linguistik-semantik
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مقدمة
وهـو يقـدم مجموعـة متنوعـة . صـر لـهمـن معـنى لا حالاحتمـالاتالقرآن يحتوي علـى 

وهكـــذا، كـــان . مـــن الأفكـــار والتفســـيرات علـــى مســـتوى ســـطح الأرض والمســـتوى العميـــق
محمـد -هذا مـا صـوره المفكـر الجزائـري . مفتوحا دائما، غير مغلق على تفسير واحد لمعنى

ـــوارد في القـــرآن الكـــريم، كمـــا نقـــل قـــريش-أركـــون  الـــتي يمكـــن أن توضـــح اتســـاع المعـــنى ال
.Membumikan Al-Qur’an, 2011شهاب في كتابه 

كانـــت .)الـــدلالات(لبـــدء هـــذه المناقشـــة، ينبغـــي أن نلاحـــظ أن في مناقشـــة المعـــانى 
خصائص النصوص أكثر أهمية في الدراسات النقدية المعاصرة هو الفرق بين النص الطابع 

ة، الـــنص يعتمـــد ففــي الـــنص الطــابع بالمعلومـــات بحتــ. النقــي بالمعلومـــات مــع الـــنص الأدبي
ومــع ذلــك، في طبيعــة .فقــط علــى جانــب الوضــوح كمقيــاس لانخفــاض وارتفــاع معــنى الآيــة

، والـنص هـو أيضـا قـادرة علـى )وضوح المعـنى(الأدب، لا تختلف فقط من نصوص أخرى 
.)٢٠٠٢: ناصر حامد(الاختلاف مع نفسه
يات المكيـة يمكن أن ينظر إليه في الآ- كيف فرّق وشرح النص نفسه - ومثال ذلك، 

وإذا أخذنا ونتدبر مثل هذه الآيات، سوف نجد أنـه بالإضـافة .والمدنية أو الناسخ والمنسوخ
إلى معانيه التي لها الثروة المعلوماتية، كان القـرآن لديـه مرونـة خاصـة يتولـد منهـا مختلفـات مـن 

ختلافــات أن الأمــور الــتي تســبب وجــود الا- في الحقيقــة - وبعبــارة أخــرى . الفهــم والتفســير
، بل مـن جانـب الـنص ذاتـه، لأن )من جانب القارئ(في فهم القرآن ليست في اتجاه واحد 

.النص لديه نوع خاص به من آلية يميز نفسه

فانطلاقــا ممــا ســبق، القــرآن كمبــدأ ومصــدر أساســي لا ينبغــي معاملتــه ككــائن جمــاد 
لــيس نصــا ثابتــا مــن ، واضــح بــأن القــرآن -كمــا أنــه يفســر نفســه -أمــام المســلمين، لأنــه 

. حيث مضمون معانيه، وبدلا من ذلك يتجلى أن هذا النص هو نـص حيـوي دينـاميكي
.ومع ذلك، لا تورط دينامية القرآن في التناقض، ولكن الاختلافـات في المعـنى وفقـا للواقـع

في التطــــوير والتعامــــل الــــديناميكي وآليــــات بــُــني لنفســــه، يمكــــن أن نــــبرر أن القــــرآن المقبــــل 
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ل او يحـ، الرسـالةلـذلك، في هـذ. الجانب الظاهر، وهو يغطي أيضا الجانب البـاطنليشمل 
توضـــيح المناقشـــة الهامـــة في علـــوم التفســـير، وهـــي المعـــنى الظـــاهر والمعـــنى البـــاطن الباحـــث 
مـــا هـــو المعـــنى الظـــاهر والمعـــنى البـــاطن؟ ميـــف آراء الـــذهبي وســـائر المفســـرون عـــن للقـــرآن؛ 

صـحة كـل فقـرة ؟ وما أثرهما على تطور تفسير القرآن الكـريم؟مفهوم المعنى الظاهر والباطن
.من هذه كلها تستند إلى حجة نقلية وعقلية

منهج البحث
هذا البحث هو من ضمن البحث النوعي، والبحث النوعي كما قـال مايكـل قـوين 
بتـــون ومايكـــل كــــوكران هـــو البحـــث الــــذي يهـــتم بإجابـــة الأســــئلة الـــتي لا تمكـــن إجابتهــــا 

ــــات ــــةبالبيان ــــة الأســــئلة مــــن . الكمي ــــة إجاب ــــوع بمحاول ــــال ويهــــتم البحــــث مــــن هــــذا الن أمث
ولكـــن هـــذا البحـــث، لـــيس البحـــث النـــوعي العـــادي الـــذي . “لمـــاذا؟”، “كيـــف؟”، “مـــاذا؟”

يعتمــد كثــيرا علــى الحــوار بــين الباحــث والنــاس الــذين أخــذت مــنهم البيانــات، وإنمــا يــدخل هــذا 
تـــب والمقـــالات أي البحـــث المعتمـــد علـــى البحـــث مـــن ضـــمن البحـــث الـــذي يعتمـــد علـــى الك

تمـع الغـربي  وقـال الـبعض إن هـذا النـوع مـن . literature based researchالكتابـات، سمـاه ا
ولكن هناك بعض الفروق، حيث . )literature review(البحث يسمى مراجعة النصوص 

.أن الأول أي البحث المعتمد على الكتابات له خطة علمية أكثر من الثاني
(systematic review)المـــنظم البحـــث: والبحـــث المعتمـــد علـــى الكتابـــات نوعـــان

البحــــــث الكلــــــي والثــــــاني . (traditional review)التقليــــــديالبحــــــث سمــــــي أيضــــــاو 
(comprehensive review) أي البحث الكليالثانيسوف يختاره الباحث هو ، و .

طن عنـــد الحســـين الـــذهبي في المعـــنى الظـــاهر والمعـــنى البـــاوالموضـــوع لهـــذا البحـــث هـــو 
آراء المفســـرين عـــن مفهـــوم المعـــنى الظـــاهر يـــدور حـــول هـــذا الموضـــوع. التفســـير والمفســـورن

.الموضـــوع دلاليـــاوالنقـــاش حـــولالـــدخول إلى تحليـــل ، ثم والبـــاطن بمـــا فيـــه الحســـين الـــذهبي
ال .وذلك بإضافة عدة أفكار المتخصصين في هذا ا

(inductive approach)هـو المـدخل الاسـتقرائيوالمدخل الذي يسير عليـه الباحـث

والبحــــث الاســــتقرائي هــــو البحــــث الــــذي يحــــاول الكشــــف الــــنمط أو النظــــام مــــن خــــلال 
. والنظريـــات لهـــذا المـــنهج مـــن خـــلال سلســـلة مـــن التحليـــلالملاحظـــة، وتطـــوير البيانـــات
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طبيــق يبــدأ بالنظريــات ثم ملاحظــة تالبحــث الاســتدلالي. والاســتقراء هــو ضــد الاســتدلال
ــــات في ــــواقعيهــــذه النظري ــــدان ال ــــك، فالبحــــث الاســــتقرائي. المي يبــــدأ أولا بخــــلاف ذل

: عاقـل يورنـاي(فيما بعـد إلى الـنمط والنظريـاتحظات، ثم التأمل والتفكير للوصولبالملا
رغــم أن النتــائج . ”bottom-up approach“بالإنجليزيــة يقــالمــا هــذا المــدخل.)٢٠٠٨

.معين إلى درجة مابحث قد يكون غيرالتي تأتي من مثل هذا ال
ــا الأوليــة كتابــات تتعلــق بموضــوع البحــثتكــون مصــادر وهنــاك مصــادر أو .بيانا

التفســير ويكــون المرجــع الأساســي هــي كتــاب. ثانويــةمراجــع أساســية وهنــاك أيضــا مراجــع
.أما المراجع الثانوية مأخو من الكتب المتعلقة بالموضوع.والمفسرون للحسين الذهبي

ا قراءة جديةقام  بعـد أن يتشـكل الفهـم و .الباحث باستقراء تلك الكتابات، وقراء
الصــحيح والصــورة الذهنيــة الواضــحة عــن موضــوع البحــث، ســيقوم الباحــث بتحليــل هــذه 

. المعلومات وتحقيقها، وإضافة عناصر مهمة تسهل الفهم والتصور للقارئ
والثانويـــة، أخـــذ الباحـــث المعلومـــات بعــد أن قـــام الباحـــث بقـــراءة المراجـــع الأساســـية 

ا باستخدام النظريات التي تم جمعها في  الهامة التي تتعلق بالموضوع، ثم يقوم بتحليلها وبيا
. الإطار النظري

التعريفات
أشـار محمـد .غالبا، المعنى الظاهر هو المعنى أشاره اللفظ ويفهـم مـن الخطـاب العـربي

فسرون إلى أن ألفاظ القـرآن هـو البعـد الظـاهر، أمـا مـا حسين الذهبي في كتابه التفسير والم
البحـــث حـــول المعـــنى الظـــاهر -ففـــي المـــنهج الـــدلالي . يســـمى بالبعـــد البـــاطن هـــو التأويـــل

رأى نصــر حامــد أبــو زيــد بأنــه تنقســم معــاني النصــوص الى أربعــة حيــث كــان -والبــاطن 
عـنى النصـي، المعـنى الظـاهر، هذه التقسـيمات هـي الم". أوضح المعنى"المعنى الظاهر لا يعد 

مل/المعنى المؤول معنى النص يقصد به المعنى الواضح أي المعنى والواحـد . التأويل والمعنى ا
فَصِيَامُ ثَلاَثةَِ أيََّـامٍ فيِ الحْـَجِّ : لا تحتوي على المعاني الممكنة الأخرى، كما ورد في قوله تعالى

عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَ  ثم، مـا يسـمى بـالمعنى الظـاهر هـو المعـنى الواضـح مـن . ةٌ كَامِلَةٌ وَسَبـْ
: الـنص، لكنـه يملـك إمكانيــة معـنى آخـر، ثم يــتم تحديـد المعـنى الــراجح، كمـا في قولـه تعــالى

رَ باَغٍ وَلاَ عَـادٍ فـَلاَ إِثمَْ عَلَيْـهِ إِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ  عـنى بم" بـاغ"مـع أن كلمـة . فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ
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هـو الـنص الـذي يحتـوي أما التأويل أو المـؤول".عدم المعرفة"يمكن أن تعني أيضا " التجاوز"
على أكثر من معنى واحد، ولكـن تحديـد هـذا يعـني المعـنى الأعمـق غـير ظـاهر اللفـظ ويليـه 

هنـا لا يمكـن " مـع"فكلمة . وهو معكم أينما كنتم: القرينة، كما ورد في قوله تعالى/الدليل
ا التقارب المادي، فإنه يجب نقلها إلى معنى السلطة أو العلـمأن تفسر ثم، المعـنى . على أ

مـــل هـــو المعـــنى يمكـــن أن يكـــون في بعـــض الأحيـــان واضـــح جـــدا وفي حـــين آخـــر صـــفته  ا
. ففي هذه الحالة، معنى هذا اللفظ ذو صفة ضمنية. ضمنية، فإنه يتطلب شيء مخفي

ين الذهبي يستشهد بآراء العلماء القدماء عـن في كتاب التفسير والمفسرون، كان حس
رأى أبـو عبيـدة، أن المعـنى . المعنى الظاهر والمعنى البـاطن، منهـا مـا رآه أبـو عبيـدة وبـن نقيـب

الظاهر هو الخبر من قصص القرآن الكريم من الأمم القديمة ومحنة يتعـرض لهـا، وفي حـين أن 
.ن القــرآن الكــريم مــن الأخبــار والقصــةالجانــب البــاطن هــو العــبر والواعظــات والتحــذيرات مــ

وفي الوقت نفسه، كان ابن نقيب يرى أن المعـنى الظـاهر هـو المعـنى الواضـح للعلمـاء، والمعـنى 
.الباطن هو أسرار المعانى يكتشفها علماء الحقيقة

تأسيسا على ذلك كله، يؤثر المستوى الدلالي على ظهور الأنماط المعتاد في التفسير 
لهذين النمطين اتجاه واحد، وهو اكتشاف أسرار . الإشاري والتفسير الباطنيمنها التفسير 

. وعلى الـرغم مـن ذلـك، كـان قـريش شـهاب يميـز بينهمـا. المعاني العميق من القرآن الكريم
. مــةرأى قــريش شــهاب أن الفــرق بينهمــا يقــع في وجــود وجهــة النظــر نحــو اللفــظ أو الكل

فظــي، لكنــه أضــاف معــنى جديــدا لهــذه اللفتــة الــتي تم التفســير الإشــاري لا يــترك المعــنى الل
خلافــا عــن ذلــك، فالتفســير البــاطني يــترك المعــنى اللفظــي، بــل المعــنى وراء . الحصــول عليهــا

وبعبــارة أخــرى، فــإن المعــني اللفظــي هــو . اللفــظ أو المعــنى الإشــاري الــذي يقــع وراء اللفــظ
.المعنى لأغلب الناس، والمعنى الباطني لأخصّهم

أويل الباطنيالت
التأويل عند الباطنية هو صرف الألفاظ عن معانيها الظاهرة، فالظاهر عند الباطنيـة 

والتأويـل البـاطني أمـر لا . هو الأمثال المضروبة للمعاني، والباطن هو المعاني الخفيـة المطلوبـة
بــدّ منــه عنــد الباطنيــة في فهــم الشــريعة الإســلامية، فالشــريعة عنــدهم مشــتملة علــى ظــاهرٍ 

وباطنٍ لاختلاف فِطرَ الناس وتباين قرائحهم في التصديق، فكان لا بدّ مـن إخـراج الـنَّص 
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فالظـــاهر هـــو الصـــور والأمثـــال "مـــن دلالتـــه الظاهريـــة إلى دلالتـــه الباطنيـــة بطريـــق التأويـــل، 
فالتأويـل في . المضروبة للمعاني، والباطن هو المعاني الخفية التي لا تنجلي إلاّ لأهـل البرهـان

أحمـد الخطيـب، ("رهم هو الطريقة المؤُدية إلى رفع التعارض بين ظاهر الأقاويل وباطنهـانظ
. )٣٠: دون السنة

للقرآن ظاهر وباطن، والمراد منه باطنه دون ظاهره المعلـوم مـن اللغـة، : "قال الباطنية
ونســبة البــاطن إلى الظــاهر كنســبة اللــبِّ إلى القشــر، والمتمســك بظــاهره معــذب بالشقشــقة 

فَضُـرِبَ : (في الكتاب، وباطنه مؤدٍّ إلى ترك العمـل بظـاهره، وتمسـكوا في ذلـك بقولـه تعـالى
ـنـَهُمْ بِسُـورٍ لـَهُ بـَابٌ باَطِنـُهُ فِيـهِ الرَّحمْـَةُ وَظـَاهِرهُُ مِـنْ قِبَلـِهِ الْعَـذَابُ  الــذهبي، ()١٣:الحديـد) (بَـيـْ

٢٣٢: ٢٠٠٠(.
يــــة، المغيريــــة، العجليــــة، الشــــيخية، وقــــد اتخــــذ الباطنيــــة مــــن أمثــــال الخطابيــــة، الجناح

البابيـــة، البهائيـــة، الإسماعيليـــة الآغاخانيـــة، فرقـــة الجمهـــوريين بالســـودان، البهـــرة والقاديانيـــة 
التأويــل البــاطني الــذي لا يلتــزم بقواعــد اللغــة ودليــل العقــل، والشــرائط الــتي وضــعها العلمــاء 

الــدين وتحريــف أصــوله وقواعــده، اتخــذوا ذلــك المــنهج وســيلةً لهــدم . للتأويــل الــذي يعــذر بــه
وبلــغ الأمــر منتهــاه عنــد الإسماعيليــة . وجعلــوه طريقــاً يوُصِــل إلى إســقاط التكــاليف الشــرعية

وإخـوان الصـفا وغيرهـا مـن الفـرق الـتي ربطـت التأويـل بـألوان مـن العلـوم الغامضـة واشــتغال 
.)٨١-٨٠: ، دون السنةعرفان(بالحروف والأعداد وأسرارها

م الباطنيـة"تحـت عنـوان قال الديلمي  اعلـم أنَّ مـذهبهم ": "ذكـر طـرف مـن تـأويلا
في الجملــة أنَّــه لا بــدَّ لكــلِّ ظــاهرٍ مــن بــاطن وهــو المقصــود في الحقيقــة، وهــو بمنزلــة اللــب، 
والظاهر بمنزلة القشر، وعمّوا بذلك جميع الكلام وأنواع الأجسـام، ولم يعتـبروا المطابقـة بـين 

ــاز، ولم يقتصــروا الظـاهر والبــاطن، بــل تـأوي م لا تناســب الظــاهر مــن حيـث الحقيقــة وا لا
مــع ذلــك علــى تأويــلٍ واحــد، بــل أثبتــوا تــأويلاً للتأويــل، وجعلــوا للعبــارة الواحــدة تــأويلاتٍ 

ـــ وهـــو مـــن أكـــابرهم في الكفـــر والضـــلالات " المبتـــدأ والمنتهـــى"عـــدَّة حـــتى ذكـــر صـــاحب  ـ
فقـال . سلام أنَّا نقول الكلمة لها سبعة وجـوهوقد روى عن موالينا عليهم ال: والعمى ـ قال

فكـلّ مـا أرتـج . سـبعمائة: فقـال. سـبعون: فقـال القائـل. فقـال سـبعون. سبعة وجوه: قائل
علــى قارئــه وخفيــت معرفتــه ودقَّــت عليــه إشــارة وكنّــا بقربــه فليســألنا عنــه، أو مــن يعلــم أنَّــه 
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ن الأمـر علـى مـا ذكـره فـلا يمكـن أعلم منه من أبناء جنسه ممَّن يحمل هـذا العلـم، ومـتى كـا
ســبعمائة لقــال : الوقـوف علــى المــراد بــالكلام أصــلاً والحــال هــذه، ولعـلَّ الســائل لــو قــال لــه

سـبعة آلاف ثم هكــذا، لأنَّ تحقيـق ذلــك قـد خــرج عــن الحصـر لعــدم المطابقـة، وهــذا يحقــق 
ن ديـن المرسـلين لكلِّ ذي تمييز أنَّ غرض القوم ما قدَّمناه من الخلع عن الـدين، والسـلخ عـ

وَيَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ تَـــرَى الَّــذِينَ كَــذَبوُا عَلـَـى اللَّــهِ (: صــلوات االله علــيهم أجمعــين، وقــد قــال تعــالى
يِنَ  ــيْسَ فيِ جَهَــنَّمَ مَثْــوىً للِْمُتَكَــبرِّ : ، دون الســنةالــديلمي() ٦٠:الزمــر) (وُجُــوهُهُمْ مُسْــوَدَّةٌ ألََ

٣٩ .
ــم لمــا ): "هـــ٥٠٥–٤٥٠(في، الأشــعري، الشــافعي وقــال أبــو حامــد الغــزالي، الصــو  َّ أ

مـا إلى مخـاريف زخرفوهـا،  عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة صرفوهم عـن المـراد 
واستفادوا بمـا انتزعـوه مـن نفوسـهم مـن مقتضـى الألفـاظ إبطـال معـاني الشـرع، وبمـا زخرفـوه 

م لو صرَّحوا بالنفي المحض والتكذيب من التأويلات تنفيذ انقيادهم للمبايعة والموالاة، وأ َّ
رد لم يحظوا بموالاة الموالين، وكانوا أول المقصـودين المتقـوِّلين -٤٨١: ١٩٦٤الغـزالي، ("ا

٤٨٢(.
م لما عجـزوا عـن صـرف الخلـق عـن التصـديق عمـدوا بلطـف : "وقال العلوي َّ اعلم أ

ـــــال ودقـــــة الاســـــتدراج، فصـــــرفوا ظـــــواهر الشـــــرع ونصوصـــــه إ لى هـــــذياناتٍ لفقوهـــــا، الاحتي
ويساتٍ جمعوها وزوَّروها، ليسـتفيدوا بـذلك إبطـال معـاني الشـرع وهـدم أساسـه، وأوقعـوا  و
ـــم لـــو صـــرَّحوا بـــالنفي المحـــض والتكـــذيب الصـــرف لم يثقـــوا بانقيـــاد الخلـــق  َّ في نفوســـهم أ

م فقـــالوا كـــلّ مـــا ورد مـــن التكــــاليف، : "لضـــلالتهم، ولا بإصـــغاء سمـــع أحـــدٍ إلى جهــــالا
والحشـــر والنشـــر، وضـــمائر النصـــوص، والظـــواهر، وجميـــع المعجـــزات، فهـــي بأجمعهـــا أمثلـــة 

. )٧١: ١٩٩٨الطغام، ("ورسوم إلى بواطن مكذوبة، وأمور محرفة موهومة
مقالات بعض العلماء في التفسير الإشاري

وإذا نحــن رجعنـــا إلى أقـــوال العلمـــاء الـــتى قالوهـــا فى التفاســـير الصـــوفية وجـــدناها جميعـــاً 
م، وإليك بعضاً منها :تقوم على حُسْن الظن 

:مقالة ابن الصلاح.١
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وجـدت عـن : "وقد سُئِل عن كلام الصـوفية فى القـرآن-قال ابن الصلاح فى فتاواه 
ــــر رحمــــه االله تعــــالى أنــــه قــــال صــــنَّف أبــــو عبــــد الــــرحمن : الإمــــام أبى الحســــن الواحــــدى المفسِّ

قـــال ابـــن .تقـــد أن ذلـــك تفســـير فقـــد كفـــر، فـــإن كـــان قـــد اع"حقـــائق التفســـير"الســـلمى 
الظــن بمــن يوثــق بــه مــنهم أنــه إذا قــال شــيئاً مــن أمثــال ذلــك أنــه لم : وأنــا أقــول: الصــلاح

يــذكره تفســيراً، ولا ذهــب بــه مــذهب الشــرح للكلمــة المــذكورة مــن القــرآن العظــيم، فإنــه لــو  
مـــا ورد بـــه كــان كـــذلك كـــانوا قـــد ســـلكوا مســـلك الباطنيـــة، وإنمـــا ذلـــك ذكـــر مـــنهم لنظـــير 

يريــد قولــه -القــرآن، فــإن النظــير يــُذكر بــالنظير، ومــن ذلــك قتــال الــنفس فى الآيــة المــذكورة 
ـــنَ {: مـــن ســـورة التوبـــة] ١٢٣[تعـــالى فى الآيـــة  ياأيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــواْ قــَـاتلُِواْ الَّـــذِينَ يَـلــُـونَكُمْ مِّ

مـن الكفـار، ومـع ذلـك فيـاليتهم لم أمرنا بقتال الـنفس ومَـن يلينـا : فكأنه قال.. } الْكُفَّارِ 
ام والإلباس ."يتساهلوا فى مثل ذلك لما فيه من الإ

:مقالة سعد الدين التفتازانى.٢

والنصــــوص علــــى ": "العقائــــد"وقــــد علَّــــق التفتــــازانى علــــى قــــول النســــفى فى كتابــــه 
وسمُُّـــوا ": فقـــال رحمـــه االله" ظواهرهـــا، فالعـــدول عنهـــا إلى معـــان يـــدَّعيها أهـــل البـــاطن إلحـــاد

الباطنيــة لادعــائهم أن النصــوص ليســت علــى ظواهرهــا، بــل لهــا معــان باطنــة لا يعرفهــا إلا 
وأمـــا مـــا يـــذهب إليـــه بعـــض : "ثم قـــال".. المعلـــم، وقصـــدهم بـــذلك نفـــى الشـــريعة بالكليـــة

المحققين من أن النصوص محمولة على ظواهرها ومـع ذلـك ففيهـا إشـارات خفيـة إلى دقـائق 
لسـلوك، ويمكــن التطبيـق بينهـا وبـين الظــوانر المـرادة، فهـو مـن كمــال تنكشـف علـى أربـاب ا
."الإيمان ومحض العرفان

:مقالة ابن عطاء االله السكندرى.٣

": لطـــائف المـــنن"نقـــل الســـيوطى عـــن ابـــن عطـــاء االله الســـكندرى أنـــه قـــال فى كتابـــه 
س إحالـة للظـاهر اعلم أن تفسير هـذه الطائفـة لكـلام االله وكـلام رسـوله بالمعـانى الغريبـة لـي"

عـــن ظـــاهره، ولكـــن ظـــاهر الآيـــة مفهـــوم منـــه مـــا جلبـــت الآيـــة لـــه ودلَّـــت عليـــه فى عُـــرف 
: اللِّسان،وثمََّ أفهام باطنة تفُهَم عند الآية والحديث لمن فتح االله قلبه، وقد جاء فى الحديث

، فلا يصدنك عن تلقى هذه المعانى مـنهم أن يقـول لـك ذو جـدل "لكل آية ظهر وبطن"
فليس ذلك الإحالة، وإنما يكون إحالة لـو ..هذا إحالة لكلام االله وكلام رسوله : رضةومعا
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لا معنى للآية إلا هذا، وهم لم يقولوا ذلك، بل يقـرون الظـواهر علـى ظواهرهـا مـراداً : قالوا
ا ويفهمون عن االله تعالى ما أفهمهم ."ا موضوعا

ــنُوا ظــنهم بــالقوم، فحملــوا  أقــوالهم الغريبــة الــتى قالوهــا فى القــرآن فهــؤلاء العلمــاء حسَّ
ـا إشـارات خفيـة، ومعـان إلهاميـة، تنهـل  ا ذكر لنظـير مـا ورد بـه القـرآن، أو علـى أ على أ
علــى قلــوب العــارفين، وتزهــوهم عــن إرادة التفســير الحقيقــى لكتــاب االله بمثــل هــذه الشــروح 

العلمـاء، وقـد تابعنـاهم الغريبة التى نقُِلت عنهم، وهذا عمل حسن وصنع جميل من هؤلاء
ولكـن لم يلبـث أن تبـدد حُسـن ظننـا بـالقوم علـى .. عليه حملاً لحال المؤمن على الصلاح 

وفيهـا يُصـرِّح بـأن مقـالات الصـوفية فى ..أثر تلك المقالة التى قرأناها لابن عربى فى فتوحاتـه
مــن ألفاظــه وآياتــه، كتــاب االله ليســت إلا تفســيراً حقيقيــاً لمعــانى القــرآن، وشــرحاً لمــراد االله

ويـــذكر لنــــا أن تســـميتها إشــــارة لـــيس إلا مــــن قبيــــل التقيـــة، والمــــداراة لعلمـــاء الرســــوم أهــــل 
-علـــى حـــد تعبـــيره -، وفى هـــذه المقالـــة يحمـــل حملـــة شـــعواء علـــى أهـــل الرســـوم ..الظـــاهر

وإليـــك مـــا قالـــه بـــالنص لتقـــف علـــى رأيـــه . الـــذين ينكـــرون عليـــه وعلـــى غـــيره مـــن الصـــوفية
.الذى لا مواربة فيه ولا الـــتواءالصريح 
التحقق

، -أعني المعنى الظاهر والمعنى الباطن -لبدء المناقشة حول معنى الآيات القرآنية 
:يقتبس الكاتب الآيات التي تنص عليها القرآن في سورة الزخرف فيما يلي

وَإِنَّهُ فيِ أمُِّ الْكِتَابِ ) ٣(عَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُـرْآَناً عَرَبيِا لَ ) ٢(وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ 
)٣(لَدَيْـنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ 

الآية المذكورة تكون أساسا للمتصوفة، بأنه في الحقيقة، كان للقرآن مستويات، 
أما المستوى الظاهر هو الذي يقع في طبيعة . وهي المستوى الظاهر والمستوى الباطن

وهناك عديد من الآيات الأخرى التي تبين .لباطن ليست في طبيعة المادةالمادة والمستوي ا
:أيضا مستويات المعنى في القرآن الكريم

)٧٨(قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِيثاً 
)٨٢(عِنْدِ غَيرِْ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً أفََلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ 

فَالهُاَ  )٢٤(أفََلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآَنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْ
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ما أخرجه :وقد ذكر بعض الرواية واضحا عن المعاني الواردة في القرآن الكريم، منها
لكل آية ظهر : صلي االله عليه وسلم أنه قالالفريابي من رواية الحسن مرسلا عن الرسول 
أخرجه الديلمي من رواية عبد الرحمن بن و .وبطن، ولكل حرف حد، و لكل حد مطلع

القرآن تحت العرش، له ظهر : عوف مرفوعا إلى رسول االله صلي االله عليه وسلم أنه قال 
. وبطن يحاجّ العباد

ظاهر الأية
ادة توضيح فهمنا المتعلقة بظاهر المعنى وباطنه، استنادا إلى الأمثلة المذكورة، فلإع

وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَْلاَلِ : نها ما نفهم من سورة الرحمنينقل الكتاب بعض الأمثلة م
ومع ذلك، هذا يخالف .تعني الوجه" وجه"في هذه الآية، فإن كلمة ). ٢٧(وَالإِْكْراَمِ 

لذلك، فإن المعنى الأقوى هو الوجه بمعنى .شيءللآية التي تبين بأن االله لا يشبه أي 
. الذات

باطن الأية
الــتي تحتمــل معــنى الاشــتراك، لا يمكــن أن " مــع"فكلمــة ). ١٥٣(إِنَّ اللَّــهَ مَــعَ الصَّــابِريِنَ 

ولـذلك، ينبغـي أن . تفسر ظاهرية، لأنه من المستحيل كون االله مع عباده في معـنى الظـاهر
هــذا النــوع مــن الفهــم هــو .الاعتبــار مــن أجــل فهــم القصــدباطنيــة  في" مــع"تفســر كلمــة 
.التفسير الباطنيمايؤدينا إلى

تعميق
في تعميق الحجج العقلانية المرتبطة بالمعنى الظاهر والمعنى الباطن، يحدد الكاتـب علـى 

٩٧٩(مراجعة ذلك من وجهة نظـر الفيلسـوف العظـيم، وهـو صـدر الـدين محمـد الشـيرازي 

). المــلا صــدرا(وهــو معــروف باســم صــدر الــدين المتــألحين ). م١٦٤٢–١٥٧١/هـــ١٠٥٠–
كما انه واحد من أفضل الفلاسفة الإيراني، بالإضافة إلى ابن سينا، الذي يعيش في عهـد 

في الواقــع كــان صــدرا هــو المفكــر العرفــاني، فكانــت طريقــة تفســيره أكثــر . الخلافــة الصــفوية
ن يعـيش الشـيرازي، في أخـير حياتـه، أنـه قـرر تقـديم ومـع ذلـك، منـذ أ.ميلا في هذا الاتجاه

لـذلك، يمكـن أن نجـد . التفسير أكثر شمولا، وهي ليست منحازة علـى طريقـة واحـدة فقـط
.في تفسير الملا صدرا العديد من الميزات الأخرى، بما في ذلك التاريخ واللغويات
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ل المعـنى الظـاهر في منهجية تفسـير المـلا صـدرا، ينبغـي أن يفهـم في وقـت مبكـر لتحليـ
مـن .والباطن بأن العالم الذي نعيش فيه هو في أدنى مستوى من مستويات الجامعـة للواقـع

الناحية النظرية، أنه يـرى عـن طبقـات التشـكيك، وهـو مـا يفسـر توحيـد الواقـع مـرة واحـدة 
عــادة يمكــن أن نفهــم هــذا المفهــوم .علــى تنــوع الواقــع نفســه علــى أســاس مســتواها الطبيعــي

علـــــى مســـــتوياته  ذو -وفقـــــا-ل مفهـــــوم الوجـــــود الـــــتي حقيقتـــــه واحـــــد، ولكـــــن مـــــن خـــــلا
مـن أجـل ذلـك، فإنـه يقسـم الواقـع إلى عـالم . اختلافات في درجـة مـن أبسـطها إلى أكثرهـا

.(Shirazi, 2004)المادة أو المادية، غير مادية أو الخيالية، والفكرية أو فوق الخيالية

المــلا صــدرا نفــس الشــيء علــى النصــوص المقدســة مــن اســتنادا إلى البيــان الســابق، يطبــق 
وبســبب ذلــك، فــنص القــرآن الكــريم بالإضــافة . القــرآن الكــريم الــتي يعتقــد يمثــل الحقيقــة المطلقــة

إلى ما نراه ونقرأ في هذا العالم، لديها وقائع في المستوى الأعلى، بدءا مـن المسـتوى الخيـالي إلى 
را بتعيـين الشـروط الخاصـة لأن يكـون الشـخص صـالحا قـرر المـلا صـد.ما فوق المسـتوى الخيـالي

ووفقــا لــه، بالإضــافة إلى الرؤيـة الباطنيــة والقــدرة علــى كشــف والتقــاط . للقــرآنesoterisكمفسـر 
المعــنى، لا بــد أن يكــون المفســر متقنــا في العلــوم مثــل علــم اللغــة والشــريعة الإســلامية لأن يفُهــم 

علـى سـبيل المثـال، عنـد تفسـير معـنى النـور في .ضةأنّ آية واحدة مع آيات أخرى ليست متناق
.كما نفهم يوميا" الضوء"ليس بمعنى " النور"ووفقا لصدرا، فلفظ .سورة النور

ــذا الاســم -هــو الــذي . أبعــد مــن ذلــك، فــإن النــور هــو اســم مــن أسمــاء االله الحســنى
يمكــن أن " لنــورا"وفقــا لصــدرا، . يضــيء نــوره وتحقيــق الوقــائع مــع إيجــاد ماهيتهــا-العظــيم 

ـــازي علـــى ســـبيل المثـــال، . تـــدرج ضـــمن معـــنى المشـــترك اللفظـــي، والمعـــنى الحـــرفي، والمعـــنى ا
ضوء القمر، ضوء المصباح، ضوء العقل، ونـور الإيمـان، بـل نـور "أن يفسر بـ " النور"يمكن 
يبقى معناها واحد وليس متناقضة، فقط يتحدثون بلغة مختلفة، مناسبة للمستوى . التقوى

). البرهــان(وهــذا يعــني أن النــور لا يمكــن تعريفهــا مــن خــلال مظــاهرة . ناســوتي والملكــوتيال
لـــذلك، .(diferensia)الـــذي لـــيس لديـــه جـــنس وتفاضـــل ) بســـيط(وهـــو واقـــع غـــير مركـــب 

يفصّــل المــلا صــدرا معــنى النــور في التــدرج، مــن الأســفل إلى الأعلــى، مــع أن حقيقــة النــور 
.واحد، ولكن كثافته مختلفة
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نـور (خيرا، كما أن أعيننا لا تستطيع رؤية ضوء ساطع للغايـة، كـذلك حقيقـة النـور وأ
ليس لأنه غير واضح كما مثل الظلمات، لكن لأن الضوء " ينظره "لا يمكن أن ) علر نور

ايــة الضــوء ضــوء هــذا العــالم يمكــن أنينفــد لكــون  "يقــول المــلا صــدرا، .علــى ذاتــه تعــالى في 
ن نور الفكر الذي يقع في غاية الكثافة؟كثافة خفيف جدا، وكيف كو 

ـــنهج العقـــلاني عـــن المعـــنى الظـــاهر والمعـــنى البـــاطن عنـــد صـــدرا يمكـــن  ولهـــذه الغايـــة، ال
أن آيـــــة واحـــــدة مـــــع آيـــــات أخـــــرى في القـــــرآن ليســـــت ، أولا: تلخيصـــــه إلى منهجـــــين همـــــا

لذلك، من خلال المنطق، عندما يقوم شخص أن يبحث عن التناسـب بـين آيـة .متناقضة
حينـذاك، قـد قـام الشـخص .واحدة مع غيرها من الآيات، انه سينال معنى جديدا منطقية

وهذا يتفق مـع الـرأي القائـل بـأن الظـاهر هـو . بالدخول من البعد الظاهر إلى البعد الباطن
.الاعتبار عن الباطن النازل، أما الباطن هو الاعتبار عن الظاهر المرتفع

المعنى الباطن لابد مـن أن يقـوم بتزكيـة الـنفس، وذلـك أنه من أجل الحصول إلى ثانيا، 
.باتكشاف من خلال قلبه السليم الطاهر ويقوم برحلة روحية

المعنى الباطني والخطاب القرآني
ـا هـل هـي بنيـة رمزيـة أم  ّ بنية الخطاب القرآني تظلّ مسـألةً بالغـة الأهميـة، مـن حيـث إ

انين العقلائية في التفـاهم والتفهـيم والمحـاورة، أم بنية عرفية جرى فيها المتكلّم على وفق القو 
لغــــة خاصّــــة لا تتصــــل بــــأيّ مــــن هــــذه اللغــــات المطروحــــة في الدراســــات اللغويــــة والأدبيــــة 

من هنا تأخذ نظرية البطون دوراً أساسـيّاً في محاولـة اكتشـاف بنيـة . واللسانية والهرمنوطيقيّة
تـربط الـنص القـرآني بإشـارات غـير معتـادة النصّ القرآني؛ لأنّ بعض تفاسير مفهوم البطـون 

.وهذا ما يؤسّس لبنية خاصّة في هذا النص. في الحياة البشـر ية في مجال التفهيم والتفاهم
بطـن وبـاطن هـو الشـيء الـذي فيـه قـدر مـن : والذي يفهـم مـن المعـنى اللغـوي لكلمـتي

. ء كـي يكشـفهالخفاء بحيث لا يكون ظـاهراً جليـاً، فهنـاك خفـاء وسـتر وحاجـة لفعـل شـي
وعنــدما نضــيف كلمــة الــبطن إلى القــرآن الكــريم فــإنّ المعــنى اللغــوي والعــرفي ســيعطينا مفــاداً 
عامــاً وهــو أنّ القــرآن يحتــوي معــاني لا تظهــر للنــاس بمجــرّد قراءتــه بتمامهــا، بــل قــد تحتــاج 

لمعـنى بعض المعاني إلى تأمّل وتدبر ومقاربة ومقارنة بين نصوصه وآياته الشريفة، ولـيس في ا
.اللغوي أيّ مضمون لكلمة الباطن يتعدّى هذا الإطار العام لمفهوم البطون القرآني
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ــال أو  وإذا ســلّمنا بــأنّ للقــرآن بطونــاً انطلاقــاً مــن وجــود الحــديث الشـــريف في هــذا ا
انطلاقــاً مــن أيّ دليــل متقــدّم، عــدا اشــتمال القــرآن علــى تمــام العلــوم والمعــارف، فهــل تعــني 

ما يطُرح في بعض الأوساط من البطن الذي لا يخضع للظهـر ولـو مـن خـلال هذه النظرية
مروره عبره؟ وهل يعني ذلك أنّ ميزان اكتشـاف الـبطن لـيس ميزانـاً عرفيـاً أيضـا؟ً وهـل حقـاً 
لا تعرف اللغـة العرفيـة العامّـة شـيئاً عـن الظهـر والـبطن؟ ومـا معـنى الظـاهر والبـاطن وفقـاً لمـا 

مــــــا بعـــــدان وجوديــــــان تقـــــدّم؟ وهـــــل الظــــــاهر وال ّ بـــــاطن بعــــــدان معرفيـــــان ايبســـــتميان أم أ
أنطولوجيان؟ 

للجـــواب عـــن هـــذه الأســـئلة طـــرح الســـيد فضـــل االله عـــدة احتمـــالات وآراء وفرضـــيات 
:تبدو فيما يلي

فرضية المعنى المقصود المارن للكلام، مقولة الباطن المنفصل.١
فرضية تعدّد المصداق، نظرية البطون التأويليّة.٢
فرضية الدلالات الالتزامية، الانفتاح على المفهوم النسبي للبطون.٣
فرضيّة المعنى بالتناسب مع مستوى العقل الإنساني.٤
فرضية تعدّد البطون بتعدّد النزول.٥
فرضيّة دلالات ذوات الحروف والكلمات في البطون القرآنية.٦
ةفرضية العلامية والإشارية في الدلالات الباطني.٧
البطون القرآني وثنائية الإخبار والاتعاظ، دائرة القصص القرآني.٨
البطون وثنائية اللفظ والمعنى.٩

فرضيّة الإجمال في تفسير البطون القرآنية.١٠
البطون وفرضية استعمال اللفظ في أكثر من معنى.١١
فرضيّة إرادة الإشارة لدقة المعاني القرآنية.١٢
لمحكم والمتشابه، نظرية الشريف الرضيالبطون وثنائي ا.١٣
نظرية البطون الوجودية، القراءة العرفانية.١٤
البطون وثنائي العبور والاستيحاء.١٥
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كانــت هــذه خمــس عشـــرة فرضــية طرحــت في الــتراث الإســلامي وفي الفكــر الإســلامي 
ولـو نسـبياً ـ مـن المعاصر لتفسير مقولة البطون القرآنية، وقد تبين أنّ الفرضيات المستبعدة ـ

، والفرضــــية )تــــداعي المعــــاني حــــال الكــــلام في ذهــــن المــــتكلم(بينهــــا هــــي الفرضــــية الأولى 
، )العــبرة مــن القصــص الماضــية(، والفرضــية الثامنــة )النــزول المتعــدّد بعــدد البطــون(الخامســة 

كـم المح(، والفرضـية الثالثـة عشـرة )الظـاهر هـو اللفـظ والبـاطن هـو المعـنى(والفرضية التاسعة 
).والمتشابه

وأمــا الفرضــيات الممكنــة، فبعضــها ينســجم أو فيــه قابليــة الانســجام مــع عرفيــة اللغــة، 
، والفرضـية الثالثـة بنـاء علـى وجـود عـدد معقـول مـن )نظريـة المصـاديق(مثل الفرضية الثانيـة 

تجريــــــد المعــــــاني وإرادة الجـــــامع الكلــــــي ومــــــا يتناســــــب والعقــــــل (اللـــــوازم، والفرضــــــية الرابعــــــة 
على بعض التقادير، والفرضـية ) الكناية عن دقة المعاني(، والفرضية الثانية عشـرة )سانيالإن

).مقولة العبور والاستيحاء(الخامسة عشرة 
الفرضية الثالثـة بنـاء علـى لا تنـاهي : وبعضها الآخر يستدعي لغةً ما فوق عرفية، مثل

ا بحدّ غـير معقـول عـادة في الم مارسـة البشـرية، والفرضـية السادسـة المداليل الالتزامية أو كثر
اســـتعمال اللفـــظ في (، وإلى حـــدّ مـــا الفرضـــية الحاديـــة عشـــرة )الأســـرار في ذوات الأحـــرف(

علــى بعــض التقــادير، ) الكنايــة عــن دقــة المعــاني(، والفرضــية الثانيــة عشــرة )أكثــر مــن معــنى
البطــون (عــة عشــرة علــى بعــض التقــادير أيضــاً، والفرضــيّة الراب) الإشــارية(والفرضــية الســابعة 

.وبعضها لا يفيد شيئاً، كالقول بالتشابه والإجمال كما هي الفرضية العاشرة). الوجودية
على خطّ آخر، لاحظنا أنّ النظريات المطروحة حول البطـون القرآنيـة يمكـن تصـنيفها 

:ضمن إطارين
ات إطــــار ثنــــائي الوجــــود والمعرفــــة، حيــــث رأينــــا أنّ أغلــــب النظريــــات والفرضــــي: الأوّل

ــا تــرى الظــاهر والبــاطن مراتــب للمعرفــة، وهــذا يعــني أنّ  ّ المطروحــة هــي نظريــات معرفيــة؛ لأ
الظهــور والبطــون درجــات للمعرفــة، فعنــدما نقــول بنظريــة اللــوازم فهــذا يعــني أنّ البــاطن هــو 
معرفــة لا تـــأتي للوهلــة الأولى وإنمّـــا يحتــاج الـــوعي الإنســاني للمـــرور بمرحلــة معرفيـــة أولى هـــي 

.ر للوصول إلى المرحلة المعرفية الثانية التي هي الباطنالظاه
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وهــذا علــى خــلاف الحــال في نظريــة العرفــاء، فــإنّ الظــاهر والبــاطن فيهــا رتــبٌ وجوديــة 
. وليست درجات معرفية، فباطن القرآن رتبة وجودية أرقى من الرتبـة الوجوديـة الظاهريـة لـه

تيـــار : ظـــاهر والبـــاطن إلى قســـمينمـــن هنـــا يمكـــن تقســـيم الموقـــف الإســـلامي مـــن مقولـــة ال
.معرفي، وآخر وجودي

إطار ثنائي اللغة العرفيـة العقلائيـة والمـافوق عرفيـة وعقلائيـة، حيـث وجـدنا مـن : الثاني
خــلال مــا تقــدّم أنّ بعــض النظريــات الــتي طرحــت تنســجم مــع اللغــة العقلائيــة، ولا تفــرض 

ينــا أنّ بعــض النظريــات الأخــرى لغــةً مــا فــوق عقلائيــة أو وضــعاً مــا فــوق عقلائــي، فيمــا رأ
.تفرض هذا الوضع، بل وتعتبره حجر الزاوية في تفسيرها لفكرتي الظاهر والباطن

خلاصة
المقالـــة يمكننـــا أن نســـتنتج عـــدة قضـــايا هامـــة تتعلـــق بـــالمعنى الظـــاهر هـــذهكخلاصـــة 

:والمعنى الباطن فيما يلي
نص دينـامي، وأن القـرآن تـؤثر  الظاهر والباطن في القرآن هـو ضـرورة كـالمعنى، أن أولا

. كثيرا لظهور مجموعة متنوعة من التفسير بدلا من المفسرين  أنفسهم
وتميل إلى ) معنى النص(، أن الماهية التي تنتمي إلى المعنى الظاهر هو معنى واضح ثانيا

أن تكــون أقــوى، في حــين المعــنى الــذي ينتمــي إلى المعــنى البــاطن هــو مفيــد ضــعيفة، ولكــن 
. تياره لوجود الدليل وهذا يعني أنه ليس من الواضح، ما لم تكن هناك قرينةيتم اخ

، واضــح جــدا بأننــا نــري علــى أن دليــل الــنص أو العقــل كلاهمــا يصــدقان بوجــود ثالثــا
.المعنى الظاهر والمعنى الباطن

اب القــرآني كــان هــو طــأنّ الــنهج الــذي ســار عليــه الســيد فضــل االله حــول الخرابعــا، 
ب لقواعد الفهم القرآني ومعايير التفسير الإسـلامي، ولأساسـيات التفسـير عنـد  النهج الأقر 

كبـــار المفسّـــرين وعلمـــاء الفقـــه والأصـــول، وإذا كانـــت بعـــض كلماتـــه تـــوحي برفضـــه فكـــرة 
البطون، فإنّ هذا الرفض منه ليس لأصل الفكرة بقدر ما هو للمعنى السائد لهذه الفكـرة، 

ة العرفية والعقلائية وتتخطّى قواعد الـنهج العـربي في البيـان وهو البطون التي تتعالى عن اللغ
.والفهم والتفهيم
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